


الفصل التمهيدي
مفهوم الأثر والعدالة والصحابي 

وتفسير الصحابة وحجيته عند العلماء

ويتكون من مبحثين :

المبحث الأول : مفهوم الأثر والعدالة والصحابي.
المبحث الثاني : أهمية تفسير الصحابة وحجيته 
     عند العلماء.

المبحث الأول

مفهوم الأثر والعدالة والصحابي
المطلب الأول : مفهـوم الأثـر :

المأثور : اسم مفعول من آثرت الحديث أثراً من باب قتل يقتل، والأثر بفتحتين، اسم منه، وحديث مأثور، أي منقول.

ويقال شيء مأثور عن كتب الأولين، ويقال : أن المأثرة، مفعله من هذا يعني المكرمة، وأنا أخذت من هذا لأنها يأثرها قرن عن قرن، أي يتحدثون بها.

وحديث مأثور : يأثره عدل عن عدل، وفي الحديث : ((من سرّه أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه))(
)، أي في أجله وسمي الأجل أثر لأنه يتبع العمر، قال تعالى : ( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ((
)، أي ما قدموه وسنوه من سنن يُعمل بها(
).

المطلب الثاني : مفهوم العدالة :

العدل، ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم  مثل العدالة والعُدولة والمعْدَلة عَدَل يعْدِلُ فهو عادل من عدول وعدل بلفظ الواحد وهذا الأسم مثل الجمع رجل عدل وامرأة عدل وعَدْلةُ وعدّل الحكم تعديلاً أقامه وفلاناً زكاه(
).

قال تعالى ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((
)، قال سعيد بن المسيب : ذويْ عقل.

عن ابن الأعرابي قال : (العدل، الاستقامة، ويقال : لكل من لم يكن مستقيماً، حدْلٌ وضدّه عدْلٌ)(
).

وقال الليث : (العدل من الناس : المرضي قوله وحكمه، والعدل الحكم بالحق) (
).

وكتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن العدل، فأجابه : العدل على أربعة أنحاء : العدل في الحكم، قال الله تعالى ( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ((
)، والعدل في القول، قال الله تعالى ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((
)، والعدل : الفدية، قال الله عز وجل ( (((( (((((((( ((((((( (((((( ((
)، والعدل في الإشراك، قال الله عز وجل ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، أي يشركون(
).

فالعدل إذاً هو : الاستقامة، والمرضي قوله وحكمه، والحكم بالحق، والعدل الذي لم تظهر منه ريبة، وهذا كله متمثل في صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، رضي الله عنهم وأرضاهم.

المطلب الثالث : مفهوم الصحابي :

اختلف أهل العلم في معرفة الصحابي، فالمعروف من طريقة أهل الحديث، أن كل مسلم رأى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فهو صحابي(
).

قال البخاري في صحيحه : ((من صحب النبي (صلى الله عليه وسلم) أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه))(
).

وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة، والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي (صلى الله عليه وسلم) وكثرت مجالسته له عن طريق التتبع له والأخذ عنه، وهذا طريق الأصوليين(
).

وقال ابن كثير : (الصحابي هو من رأى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حال إسلام الراوي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يرو عنه شيئاً، هذا قول جمهور العلماء خلفاً وسلفاً. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في اطلاق الصحبة : البخاري وأبو زرعة، وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة، مثل ابن عبد البر وابن منده، وأبي موسى المديني)(
).

وقال آخرون : لابد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثاً أو حديثين(
).

قال ابن حجر في الإصابة، في تعريف الصحابي : (أصحّ ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي (صلى الله عليه وسلم) مؤمناً به ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه ممن طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى)(
).
والذي يظهر لي أن هذا القول هو أرجح الأقوال؛ لأن الأقوال السابقة لم تكن شاملة لتعريف الصحابي، لأن من الصحابة من صحب النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يره كابن أم مكتوم لعارض العمى، وكذلك هنالك من رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) وأسلم وارتد عن إسلامه.
المطلب الرابع : عدالة الصحابة (رضي الله عنهم) بنصوص الكتاب والسنة:

عندما نتصفح تاريخ الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) ونقتفي آثارهم، فالقلم يكل، واللسان يخرس عن تصوير ما كانوا عليه من الإيمان، والصدق، والعفاف، والرجولة التي تستحق أن تكون مناراً للطريق يهتدي به السائرون نحو العلو والشموخ والسعادة، فهم أصدق الناس وأبر الناس بعد الأنبياء والرسل، فكانوا طلائع هذه الأمة وبناة مجدها ورواد نهضتها.

قال ابن الصلاح : (للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة)(
).

وهذه بعض نصوص الكتاب والسنة والآثار التي تشير إلى عدالة جميع الصحابة بدون استثناء، وبأنهم معدلين من قبل الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم).
أولاً : الصحابة في القرآن الكريم :

قال تعالى ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((
).

قال القشيري : (لما كان المصطفى (صلى الله عليه وسلم) أشرف الأنبياء، كانت أمته خير الأمم، ولما كانوا خير الأمم كانوا أشرف الأمم، ولما كانوا أشرف الأمم كانوا أشوق الأمم، فلما كانوا أشوق الأمم كانت أعمارهم أقصر الأمم، وخلقهم آخر الخلائق لئلا يطول مكثهم تحت الأرض، وما حصلت خيرتهم بكثرة صلواتهم، وعبادتهم، ولكن بزيادة إقبالهم وتخصيصه إياهم)(
).

- قال تعالى ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((
).

قال القشيري : (والوسط الخيار، فجعل هذه الأمة خيار الأمم، وجعل هذه الطائفة خيار هذه الأمم فهم خيار الخيار، فكما أن هذه الأمة شهداء على الأمم في القيامة فهذه الطائفة هم الأصول، وعليهم المدار، وهم القطب وبهم يحفظ الله جميع الأمة، وكل من قبِلْته قلوبهم فهو المقبول، ومن ردّته قلوبهم فهو المردود، فالحكم الصادق لفراستهم، والصحيح حكمهم، والصائب نظرهم عصم جميع الأمة الاجتماع على الخطأ، وعصم هذه الطائفة عن الخطأ في النظر والحكم، والقبول والرد، ثم إن بناء أمرهم مستند إلى سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(
).
- قال تعالى( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((
)، وكان ممن بايع تحت الشجرة أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، وكان عددهم ألفاً واربعمئة(
).

وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حقهم (رضي الله عنهم جميعاً) ((لا يدخل النار أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة))(
).

- قال تعالى ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((
)، نص القرآن الكريم على تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الذين صلوا إلى القبلتين، في قول سعيد ابن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي : هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. 

وعن محمد بن كعب، وعطاء بن يسار هم أهل بدر(
).

- وقوله تعالى ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((
).

- وقوله تعالى ( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ..((
).

- وقوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ..((
).

وروي أنه جاء عراقيون إلى علي بن الحسين فسبوا أبا بكر وعمر وعثمان، فقال لهم : أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ فقالوا : لا, أفمن الذين تبوءوا الدار والإيمان؟ فقالوا : لا، قال : فقد تبرئتم من هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قد قال الله تعالى فيهم ( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((
)، قوموا فعل الله بكم وفعل(
).

ثانياً : الصحابة في السنة المطهرة :

أما الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين بأن الصحابة كلهم عدول، فهي أشهر من أن تذكر.

- روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري (رصي الله عنه) قال النبي (صلى الله عليه وسلم): ((لا تسبوا أصحابي فلو انفق أحدكم مثل أُحد ذهباً ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه))(
).

وعنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : ((خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))(
).

وقال (صلى الله عليه وسلم) : ((النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد))(
).

وعن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه)، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((يأتي على الناس زمان يغزوا فئام من الناس، فيقال : من صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟، فيقولون : نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام من الناس، فيقال : من صاحب أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟، فيقولون : نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام من الناس، فيقال : من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟، فيقولون : نعم، فيفتح لهم))(
).

وبعد هذا البيان نجد أن العقل المجرد من الهوى والتعصب يحيل على الله تعالى في حكمته ورحمته أن يختار لحمل شريعته الختامية أمة مغموزة أو طائفة ملموزة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

فالمتصفح لتاريخ وسيرة هؤلاء الأعلام الذين شيدوا صرح الإسلام بأرواحهم وأموالهم، لا يتردد في أن يحكم مطمئناً بأنهم خير الخلق بعد أنبياء الله ورسله، وأنهم الصفوة المباركة التي صهرها الإسلام، وطهرها القرآن، ونفى خبثها سيدُ الأنام عليه الصلاة والسلام، هذا وقد ابتلي الإسلام قديماً وحديثاً بأهل الأهواء والمرجفين الذين يحاولون الانتقاص من هذه الثلة المؤمنة دون استحياء، فمن انتقصهم ما هو إلا زنديق غلبت عليه شقوته وأرداه هواه في أسفل السافلين وماله في الآخرة إلا الخسران المبين.

وقد أعلن أهل السنة والجماعة رأيهم، فقرروا أن الصحابة (رضي الله عنهم) عدول، ولم يشذ عن هذا الرأي إلا من لا يُعتد برأيه.

قال أبو زرعة الرازي : (إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فأعلم أنه زنديق، وذلك لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حق، والقرآن حق، وما جاء به حق وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى فهم زنادقة)(
).

وقال الحسن البصري : (أدركت ثلاثمئة من الصحابة منهم سبعون بدرياً كلهم يحدثني أن النبي (صلى الله عليه وسلم)، قال : ((من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه))(
)، فالجماعة لا تسبوا الصحابة ولا تماروا في دين الله ولا تكفروا أحداً من أهل التوحيد بذنب)(
).

المبحث الثاني

تفسير الصحابة

المطلب الأول : مفهوم التفسير :

التفسير في اللغة : الفسر : البيان. فسّر الشيء يفسرهُ بالكسر ويفسرهُ بالضم فسراً، وفسّره أبانه، والتفسير مثله.
قال تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( 
(((((((((( ((
).(
)
وفي الإصطلاح : عرفه أبو حيان بقوله : (هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل على حالة التركيب وتتمات لذلك)(
).
وقال الزركشي : (هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من : علم اللغة، والنحو، والتعريف، وعلم البيان، وأصول الفقه، والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ)(
).

وقال السيوطي : (هو علم نزول الآيات وشؤونها، وأقاصيصها، والأسباب النازلة بها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وامرها ونهيها، وعبرها وأمثالها)(
).

وعرّفه بعضهم : (بأنه علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث دلالته على أوامر الله تعالى، بقدر الطاقة البشرية)(
)، وهذا تعريف جامع مانع شامل صحيح.
المطلب الثاني : نشأة التفسير :

إن من فضل الله تعالى على عباده بعد أن خلقهم وأحسن خلقهم، وصورهم وأحسن صورهم، أنّه لم يخلقهم عبثاً، ولم يتركهم سدى بل خلقهم لأمر عظيم، إن عملوا به رشدوا، وإن تركوه ضلوا ألا وهي طاعته تعالى، أولاً ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((
)، وعمران الأرض التي هي مطية الآخرة ثانياً، وعمرانها بما يوافق شرع الله تعالى حتى يرتسم له الطريق المستقيم الذي يقوده إلى شاطئ الأمان والفوز بسعادة الدنيا والآخرة.

فمنذ أن أشرق نور الإسلام برسالة سيد الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) المنزلة عليه من الحنان المنان المتمثلة بالمعجزة الكبرى ألا وهي القرآن الكريم، بدأ المسلمون يتلقون عن معلمهم صلوات الله وسلامه عليه، ما ينزل إليه من ربه تبارك وتعالى من آيات وسور فيبادرون إلى حفظها والعمل بها.

قال أبو عبد الرحمن السلمي : (حدثنا الذين كانوا يقرءون القرآن مثل عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي (صلى الله عليه وسلم) عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً)(
)، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس بن مالك (رضي الله عنه) : (كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ في أعيننا، وأقام ابن عمر ثماني سنين في حفظ سورة البقرة)(
).

ولأجل ذلك كان همهم الأول هو القرآن الكريم يحفظونه ويفهمونه قبل أن يحفظوه ثم يعملون بتعاليمه بدقة، ويهتدون بهديه في يقظة، لذلك صفت أرواحهم، وطهرت نفوسهم، وعظمت آثارهم، لأن روح الإنسان هو أقوى شيء في هذا الوجود، فمتى صفا وتهذب، وحسن توجيهه وتأدب أتى بالعجب العجاب 
( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((
).(
)
إن علم التفسير من أهم العلوم، فقد أوجب الله تعالى على الأمة الإسلامية فهم القرآن، وتدبر معانيه، قال جل وعلا ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((
).

أما عهد الصحابة فالقرآن نزل بلغتهم وهم العظماء والجهابذة البلغاء وهم فرسان الميدان في ذلك، فقد كانوا يفهمونه ويعرفون معانيه، قال تعالى 
( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((
).
وإذا أشكل عليهم شيء من القرآن رجعوا إلى معلمهم ومرشدهم (صلوات الله عليه وسلامه)، فبين لهم ما أشكل وخفي معناه عليهم.

وكان الصحابة (رضي الله عنهم) متفاوتين في فهمهم لمعاني القرآن الكريم فلم يكونوا في مرتبة واحدة، وقد يشكل على أحدهم ما لا يشكل على غيره وهذا عائد إلى قرب أحدهم ومنزلته من النبي (صلى الله عليه وسلم)، وصحبته ومجالسته، فمن ذلك حين قال (صلى الله عليه وسلم) ((من نوقش الحساب فقد عذب))، فقالت عائشة (رضي الله عنها) : أوليسَ الله يقول ( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((
)، فقال (صلى الله عليه وسلم) : ((إنما ذلك العرض، لكن من نوقش الحساب يهلك))(
).
المطلب الثالث : أهمية تفسير الصحابة :

إن العصر الذي عاشته هذه النخبة المختارة من صحابة النبي (صلى الله عليه وسلم)، له خصوصيته، لأن هذا العصر عصر الوحي ونزول القرآن على سيد البشر محمد (صلى الله عليه وسلم)، فكان الصحابة (رضي الله عنهم) عاصروا مراحل التنزيل أولاً بأول، ونزل بلغتهم، فعرفوا أوقات وأماكن وأسباب نزوله، وعلموا حوادث هذه الحقبة الزمنية وتفاصيلها، ومكنهم إلمامهم بهذه المعلومات أن يصبحوا أقدر الناس على فهم القرآن الكريم وتفسيره، وخاصة العلماء منهم كالخلفاء الأربعة وابن عباس، وابن مسعود (رضي الله عنهم).

إن الصحابة (رضي الله عنهم) كانت لهم من المؤهلات التي تجعلهم القادة والسادة في هذا الشأن وفرسان هذا الميدان ومن هذه المؤهلات والمميزات :

- معرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها.

- معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها في عصر التنزيل.

- معرفة أسباب النزول، وما أحاط بالقرآن في ظروف وملابسات فإنها قرائن تعين على الفهم.

- معرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن، إذ تعين على فهم الآيات التي تتحدث عنهم أو ترد عليهم.

- قوة الفهم وسعة الإدراك(
).

ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بتفسير الصحابي والاعتماد عليه لما أعطاه الله تعالى من الفهم التام والعلم الصحيح ببركة صحبته لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والتتلمذ عليه والتخلق بأخلاقه، فهم أدرى بكتاب الله من غيرهم، ورأيهم أصوب من رأي غيرهم.

المطلب الرابع : حجية تفسير الصحابة :

اختلف العلماء في تفسير الصحابة وبناء بعض الأحكام الشرعية على ذلك، فمنهم من قال بحجيته واعتباره، مثل الحديث المرفوع، ومنهم من اعتبره موقوفاً.

القول الأول : الذي له حكم المرفوع فهو :

- أن التفسير المأثور عن الصحابة الذي له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وما ليس للصحابي فيه رأي، مثل حديث جابر (رضي الله عنه) عن اليهود سؤالهم عن إتيان المرأة فأنزل الله تعالى ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ((
)، وهذا مما لا يمكن أخذه إلا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فهو حديث مسند(
).
- ما حكم عليه من قبيل المرفوع لا يجوز ردّه اتفاقاً، بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال، ولكن بشرطين :
الأول : ألاّ يكون الصحابي معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا، أي غير معروف برواية الإسرائيليات.

الثاني : ألاّ يكون مجال للرأي فيه كأسباب النزول وأحوال القيامة واليوم الآخر ونحوها(
).

ومن أمثلة تفسير الصحابة : ما روي عن سلمة بن الأكوع في تفسير قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ((
)، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها(
).

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه (إنها ليست بمنسوخة وإنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فعليهما أن يطعما مكان كل يوم مسكيناً، وهذا إنما يتأتى على من يفسر الإطاقة : بأنها تحمل الشيء بتكلف وجهد ويشهد له قراءة (يُطوّقونه) بضم الياء، وفتح الطاء، وفتح الواو المشددة، وأما قراءة العامة من القراءة المشهورة فتشهد للرأي الأول)(
).

القول الثاني : الموقوف، فهو الذي فيه مجال للرأي ما دام لم يسند إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واختلف العلماء فيه.

فذهب فريق إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به، لأن الصحابي مجتهد والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب، والصحابة في اجتهادهم مثل سائر المجتهدين.

وذهب فريق آخر، إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه لظن سماعهم من الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولأنهم إذا فسروا القرآن برأيهم، فرأيهم أصوب، لأنهم أدرى الناس بكتاب الله، إذ هم أهل اللسان، ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة، ولأنهم شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لاسيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة  وعبد الله بن مسعود، وابن عباس وغيرهم (رضي الله عنهم)(
).

قال ابن كثير : (.....إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى الناس بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح....)(
).

وقال الزركشي : (أعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد.

والأول : إما أن يرد عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، أو الصحابة، أو رؤوس التابعين. فالأول يبحث فيه عن صحة السند.

والثاني : ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، أو مما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه)(
).
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(�) الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت852هـ)، تحقيق : علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط1، 1412هـ/1992م : 1/6.


(�) علوم الحديث لابن الصلاح : 295.


(�) سورة آل عمران : 110.


(�) لطائف الإشارات : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت 465هـ)، تحقيق : عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 142هـ -2000م، (1/166).


(�) سورة البقرة : 143.


(�) لطائف الإشارات : 1/74.


(�) سورة الفتح : 18.


(�) صحيح مسلم : كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام، (3/483)، رقم (1856).


(�) صحيح ابن حبان : محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم التميمي البستي (ت 354هـ)، تحقيق : شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ-1993م، (11/127)، رقم (4802)، وسنن الترمذي : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت 279هـ)، تحقيق : احمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب المناقب، باب فضل من بايع تحت الشجرة، (5/695)، وقال عنه : حديث حسن صحيح.


(�) سورة التوبة : 100.


(�) علوم الحديث لابن الصلاح : 299.


(�) سورة الفتح : 29.


(�) سورة الحشر : 8.


(�) سورة الحشر : 9.


(�) سورة الحشر : 10.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت 546هـ)، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1422هـ-2001م، 5/288.


(�) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة، (3/1343)، رقم (3470)، وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب تحريم سب الصحابة، (4/1967، رقم (2540).


(�) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهده (2/938)، رقم (2508)، وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الصحابة، (4/1964)، رقم (2535).


(�) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي (صلى الله عليه وسلم) أمان لأصحابه، وأصحابه أمان للأمة، (4/1961)، رقم (2531)، وصحيح ابن حبان : باب فضل الصحابة والتابعين، (16/234) رقم (7249).


(�) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم)، (3/1335)، رقم (3449).


(�) الكفاية في علم الرواية : أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 463هـ)، تحقيق : أبي عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، 1/49، وتهذيب الكمال : يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزني، (ت742هـ)، تحقيق : د.بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ-1980م،  19/96.


(�) سنن الترمذي : باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، (5/148)، رقم : (2863)، وقال عنه حديث حسن صحيح، وصحيح ابن حبان : (14/126)، رقم : (6233).


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 5/288.


(�) سورة الفرقان : 33.


(�) لسان العرب : مادة (فسر) 5/55.


(�) البحر المحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت745هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1422هـ-2001م : 1/121.


(�) البرهان في علوم القرآن : الإمام بدر الدين محمد بن عبد العزيز الزركشي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، لبنان : 1/13.


(�) الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ)، محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1421هـ-2000م : 2/347.


(�) مناهل العرفان : الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيق : أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1416هـ-1996م : 2/4.


(�) سورة الذاريات : 56.


(�) الإتقان في علوم القرآن : 2/468.


(�) المصدر نفسه : 2/352.


(�) سورة آل عمران : 195.


(�) مناهل العرفان : 2/10-11.


(�) سورة النساء : 82.


(�) سورة إبراهيم : 4.


(�) سورة الإنشقاق : 8-9.


(�) صحيح البخاري : كتاب العلم، باب من سمع شيئاً فراجع، 1/51، رقم (103)، وصحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب،  (4/2204)، رقم (2876)، سنن الترمذي : كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في العرض، (4/617) رقم : (2426)


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 1/12.


(�) سورة البقرة : 223.


(�) صحيح البخاري : كتاب التفسير، باب : نساؤكم حرث لكم ...، 4/1645 رقم 4253، وصحيح مسلم: كتاب النكاح، باب جواز جماعه المرأة، 2/1058.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 1/16، والتفسير والمفسرون : 1/94.


(�) سورة البقرة : 184.


(�) صحيح البخاري : كتاب الصوم، باب من أفطر في السفر ليراه الناس، 2/688، رقم 1846، وصحيح مسلم : كتاب الثيام، باب بيان نسخ قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه ..)، 2/802، رقم 1145.


(�) صحيح البخاري : كتاب التفسير، باب قوله (أياماً معدودات ..)، 3/1638، رقم 4235.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 1/16-17، والتفسير والمفسرون : 1/95.


(�) تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن عمر بن كثير ابو الفداء الدمشقي (ت774هـ)، دار الفكر، بيروت، �1401هـ : 1/4.


(�) البرهان في علوم القرآن : 2/172.





PAGE  
19

